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توطئة
نظمــت أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة منظومــة الاحتفــاظ والتــي يمكــن بمقتضاهــا 
لمأمــوري الضابطــة العدليــة احتجــاز المظنونيــن.ات فيهــم.ن، كإجــراء اســتثنائي ســالب 
للحريــة، فــي الحــالات التــي تقتضيهــا ضــرورة البحــث ولفتــرة محــددّة، ولكــن العــدد الكبيــر 
للمحتفــظ بهــم.ن فــي تونــس يؤكــد أن الاســتثناء عــادة مــا يصبــح قاعــدة خاصــة فــي ظل 
منظومــة قانونيــة لــم يقــع تطويرهــا وملاءمتهــا مــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة 

بحيــث لا زالــت تجــرّم العديــد مــن الجنــح البســيطة.

وقــد مثّــل اصــدار القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المــؤرخ فــي 16 فيفــري 2016 المتعلــق 
بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، خطــوة مهمــة لتعزيــز حمايــة 
واحتــرام حقــوق الإنســان، اذ كــرّس هــذا القانــون العديــد مــن الضمانــات التــي يتمتــع بهــا 
المحتفــظ بهــم.ن مــن ضــرورة إعــلام المشــتبه بــه.ا صراحــة وبلغــة يفهمهــا بالتدابيــر 
هــذا  يحتــم  كمــا  تمديدهــا.  وإمكانيــة  الاحتفــاظ  وبمــدة  وأســبابها،  ضــده.ا  المتخــذة 
القانــون علــى مأمــوري الضابطــة العدليــة إعــلام عائلــة المحتفــظ بــه.ا بمــكان الاحتفــاظ 
ومدتــه، ويضمــن بشــكل خــاص الحــق فــي الحضــور الفــوري لمحامــي والحــق فــي الفحــص 

الطبــي.

تــم مــن خــلال هــذا التقريــر الصــادر عــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان 
ومنظمــة محامــون بــلا حــدود إبــراز عديــد جوانــب الإقامــة داخــل غــرف الاحتفــاظ وكذلــك 
مــدى حســن تطبيــق القانــون عــدد 5 لســنة 2016 علــى أرض الواقــع ومــدى ضمــان حقــوق 
المحتفـــظ بهــم.ن واحتــرام كرامــة الــذات البشــرية وحرمتهمــا داخــل غــرف الاحتفــاظ. 
المتدخلــة  الجهــات  الموجهــة لجميــع  التوصيــات  مــن  ويتضمــن هــذا الاصــدار جملــة 
الرئيســية لا فقــط الحكوميــة منهــا كالــوزارات والســلطة التشــريعية ولكــن كذلــك لــكل 

الأطــراف المشــاركة فــي السلســلة الجزائيــة مــن قضــاة ومحاميــن.ات وغيرهــم.ن.

نرجــو أن يجــد هــذا التقريــر الصــدى الإيجابــي والتفاعــل الجــدي مــن الجهــات المتدخلــة 
الرئيســية وصنــاع القــرار خاصــة وأننــا أردنــاه لا فقــط أداة لتســليط الضــوء علــى واقــع 
أماكــن الاحتفــاظ فــي تونــس والاخــلالات والانتهــاكات التــي تــم رصدهــا، اذ أنّ عمليــة 
الرصــد ليســت هدفــا فــي حــد ذاتــه، وإنمــا وســيلة للإشــارة للتغييــرات الإيجابيــة ومعاينــة 

النقائــص وتقديــم المقترحــات والتوصيــات الكفيلــة بتلافيهــا. 

الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقوق الإنسان

الرئيس

بسام الطريفي

منظمة محامون بلا حدود

مدير مكتب تونس

 رامي خويلي
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ملخص تنفيذي
يعتبر إجراء الاحتفاظ تقييدا استثنائيا لحرية المشتبه به.ا تبرره مقتضيات البحث.

وباعتبــاره اســتثنائيا، فــإن هــذا الاجــراء يحتــم علــى الدولــة أن تطبــق جملــة مــن القوانيــن 
والمعاييــر الدوليــة والوطنيــة التــي ترمــي لاحتــرام الشــخص المحتفــظ بــه.ا باعتبــاره.ا 

متمتعا بقرينة البراءة ما لم تتم ادانته.ا قضائيا.

يقــدم هــذا التقريــر  -الــذي ينــدرج فــي إطــار مشــروع »حمايــة الأشــخاص المحتفــظ بهــم.
بهــن« بالشــراكة بيــن منظمــة محامــون بــلا حــدود والرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان-لمحة عــن واقــع الاحتفــاظ فــي تونس متخــذا كمرجع الزيــارات الميدانية 
)120 زيــارة( قــام بهــا فريــق الرابطــة فــي إطــار هــذا البرنامــج فــي 8 ولايــات مــن ولايــات 

الجمهوريــة بالإضافــة إلــى اســتبيان يضــم 10 اســئلة موجــه ل 28 محام.يــة ســبق لهــم 
انابة محتفظ بهم.بهن.

انطلاقــا مــن عمليــات الرصــد وبالاعتمــاد علــى مذكــرة زيــارة تــم اعدادهــا فــي إطــار هــذا 
المشــروع بالإضافــة الــى الاســتبيان الموجــه لشــبكة محامــي.ات المشــروع، تــم التركيــز 
علــى جملــة مــن المعطيــات اثنــاء الرصــد تهــم خاصــة ظــروف الاحتفــاظ وبصفــة خاصــة 
غــرف الاحتفــاظ، إجــراءات القبــول، الســجلات، الرعايــة الصحيــة ووضعيــة الموظفيــن.
ات. كمــا تــم الاســتناد علــى اجوبــة المحاميــن.ات التــي مكنــت مــن معرفــة مــدى احتــرام 

حقوق المحتفظ بهم.بهن انطلاقا من معايناتهم.ن.    



معاينات واقع الاحتفاظ
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التعاون مع وزارة الداخلية والمشرفين على الغرف

آجال الاحتفاظ

الرقابة القضائية على مراحل الاحتفاظ

الحق في المثول أمام قاض بسرعة 
والحق في الإعلام بالإجراءات والحقوق

 الحق في الدفاع الكامل والفعلي
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بخصوص التعاون مع وزارة الداخلية والمشرفين على الغرف 
علــى الرغــم مــن أن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقوق الإنســان مقيدة بشــكلية إعلام 
وزارة الداخليــة بالزيــارة عــن طريــق إرســال فاكــس فإنــه وفــي… مناســبة مــن مجمــوع 
120، لــم تتمكــن فــرق الرابطــة مــن القيــام بالزيــارة رغــم الاعلام بالزيــارة مســبقا وعلــى 

الرغــم مــن وجــود تعــاون مــن قبــل المشــرفين فــي أغلــب الزيــارات إلا أن الرابطــة تســجل 
الداخليــة  لــوزارة  المركزيــة  المصالــح  بيــن  داخلــي  إداري  تنســيق  عــدم  وجــود  بأســف 

والمشرفين على أماكن الاحتفاظ. 
 

 توصيات مشتركة لوزارة الداخلية  والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
مزيــد التعــاون بغــرض تســهيل عمــل فــرق الزيــارة وتقديــم المعلومــات لهــم.ن ميدانيــا 
بسلاســة ودون تعلــل بمنــع أمنــي خاصــة المعطيــات التــي هــي مــن صلــب الحقــوق 
المدنيــة وحقــوق الإنســان بصفــة عامــة، ولا تكتســي أي طابــع أمني والتــي هي في الأصل 

يجب أن تكون متاحة لكل المواطنين.ات.
مراجعــة مذكــرة التفاهــم بغــرض تجــاوز الصعوبــات التــي اعترضــت فــرق الزيــارة ميدانيــا  	

ومن أهمها:

- الولــوج لغــرف الاحتفــاظ بمجــرد الاســتظهار بمــا يفيــد إعلام وزارة الداخليــة ودون 
التعلــل مــن قبــل الموظفيــن.ات المشــرفين.ات علــى الغرف بعدم توصلهــم.ن بالإعلام 

من وزارة الداخلية.

-توضيــح أن فــرق الرابطــة يمكــن لهــا القيــام بزيــارات لغــرف وأماكــن احتفــاظ لا يتواجــد 
بها أشخاص محتفظ بهم.ن يوم الزيارة.

القيــام بــدورات تحسيســية للموظفيــن.ات المشــرفين.ات علــى غرف الاحتفاظ لتفســير  	
مذكرة التفاهم ومضمون وأهداف الرصد.

توصيات لوزارة الداخلية
مزيــد التعــاون مــع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي إنفــاذ مذكــرة  	

لهــم.ن  المعلومــات  الزيــارة وتقديــم  فــرق  بغــرض تســهيل عمــل  التفاهــم ميدانيــا، 
ميدانيــا بسلاســة ودون تعلــل بمنــع أمنــي خاصــة المعطيــات التــي هــي مــن صلــب 
الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان بصفــة عامــة، و لا تكتســي أي طابــع أمنــي علــى غــرار: 
عــدد المحتفــظ بهــم.ن شــهريا و ســنويا فــي كل غرفــة احتفــاظ وتقســيمهم.ن بحســب 
الجنــس والعمــر والجنســية ومــدة بقائهــم.ن داخــل الغــرف وعــدد التــدخلات الطبيــة 
الشــهرية ... وغيرهــا مــن المعطيــات التــي يمكــن أن تكــون متاحــة علــى الخــط لــكل 

المواطنين.ات.
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مزيــد تفســير مذكــرة التفاهــم لمنظوريهــا المشــرفين.ات علــى أماكــن الاحتفــاظ ومــن  	
ذلــك اصــدار منشــور داخلــي تفصيلــي للمذكــرة لتلافــي عديــد الصعوبــات الميدانيــة التــي 

اعترضت فرق الزيارة ومن ذلك : 

تســهيل ولــوج فــرق الرابطــة لأماكــن الاحتفــاظ التــي يتواجــد بهــا يــوم الزيــارة محتفــظ  	
بهم.ن أو لا يتواجد بها محتفظ بهم.ن .

تقديــم المعلومــات المتعلقــة بمــكان الاحتفــاظ والتــي هــي مــن صلــب عمليــة الرصــد  	
والمتعلقــة بحقــوق المحتفــظ بهــم.ن وظــروف اقامتهــم والإجــراءات المتخــذة فــي 
حقهــم.ن والاطــلاع علــى الاحصائيــات المتعلقــة بموضــوع الرصــد دون تعلــل بمنــع غيــر 

موجود في مذكرة التفاهم .
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بخصوص آجال الاحتفاظ
 تواتــر تقييــد حريــة الشــخص الواقــع بحثــه.ا  حتــى فــي غيــاب حالــة التلبــس اذ يتــم منعــه.ا 
فــي حــالات عديــدة مــن الانفــراد بمحاميــه.ا أو الاطــلاع علــى محاضــر البحــث المفتوحــة 
ضــده.ا و تمتيعــه.ا بحقوقــه.ا المنصــوص عليهــا فــي القانــون عــدد 5 لســنة 2016 المؤرخ 
فــي 16 فيفــري 2016 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة 

من ذلك الحق في العرض على الفحص الطبي وإعلام عائلته,ا بإجراء الاحتفاظ. 

وفي هذا الصدد، توصي الرابطة بـ : 

التأكيــد علــى حــق المشــتبه بهــم.ن فــي حريــة التنقــل وحقــوق الدفــاع والحــق فــي الصحــة  	
قبــل اتخــاذ قــرار الاحتفــاظ باعتبــار أن القانــون عــدد 5 لســنة 2016، جــاء ليضبــط إجــراءات 
الاحتفــاظ وحــق الدفــاع بهــا وتبقــى هــذه الحقــوق متاحــة لــكل المواطنيــن.ات باعتبارهــا 

من حقوقهم.ن الأساسية ولا تولد فجأة عند اتخاذ قرار الاحتفاظ.

تنقيــح القانــون عــدد 5 لســنة 2016، لضبــط توقيــت بــدء احتســاب آجــال الاحتفــاظ فــي  	
خــارج حــالات التلبــس، مــن ســاعة المنــع مــن التنقــل )الاســتيقاف( لا مــن ســاعة اتخــاذ 

قرار الاحتفاظ.

تنقيــح القانــون عــدد 5 لســنة 2016 لضمــان حــق الدفــاع ومــا يســمح للمحامــي.ة مــن  	
الاطلاع عليه والقيام به قبل اتخاذ قرار الاحتفاظ.

توجيــه مذكــرة داخليــة مــن وزارة العــدل ووزارة الداخليــة لمأمــوري الضابطــة العدليــة  	
لتأكيد على ضمان الحقوق الأصلية لمن هم.ن في مرحلة البحث في حالة سراح.

 تنبيــه المحاميــن.ات النائبيــن.ات لــدى باحــث البدايــة لخطــورة التغاضــي عــن خــرق حــق  	
لمبــادئ  الفعلــي  بالضمــان  تمســكهم.ن  ضــرورة  .و  الاحتفــاظ  مرحلــة  قبــل  الدفــاع 
آجــال  باحتســاب  تمســكهم.ن  و  الاحتفــاظ  آجــال  داخــل  و  خــارج  العادلــة  المحاكمــة 

الاحتفاظ بداية من ساعة المنع الفعلي الواقعي للحق في التنقل لمنوبيهم.ن.
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بخصوص الرقابة القضائية على كل مراحل الاحتفاظ
بالرغم من أن القانون أسند للنيابة العمومية مهمة مراقبة عمل مأموري الضابطة 

العدلية وأماكن وظروف الاحتفاظ إلا أن واقع الاحتفاظ يشير الى أن ممثلي النيابة 
العمومية لا ينتقلون في العموم لمراكز البحث وغرف الاحتفاظ لإجراء الرقابة اللازمة 
وذلك لنقص الإمكانيات ونقص عدد ممثلي النيابة العمومية وكثرة الأعمال واتساع 

مرجع نظرهم الترابي ولذلك توصي الرابطة بـ : 

ضــرورة قيــام الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بزيــارات منتظمــة لغــرف 	�
الاحتفاظ وعدم الاكتفاء بالمقارنة والاطلاع على سجل الاحتفاظ في المحاكم.

تكليــف أحــد السادة/الســيدات وكلاء/وكيــلات الجمهوريــة بمهــام الرقابــة علــى غــرف 	�
الاحتفاظ في مرجع النظر الترابي لكل محكمة.

الإســراع بمســار المصادقــة علــى مشــروع تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة مــع عرضــه 	�
للنقاش والتشاور مع المجتمع المدني.

تنقيح بعض جوانب القانون عدد 5 لسنة 2016 وذلك بــــ: 	�

ضبط ساعات البحث وساعات الراحة 	�

ضبط الحق في التغذية طيلة فترة الاحتفاظ 	�

ضبط ظروف الإقامة داخل غرف الاحتفاظ وإجراءاتها 	�

تكليف قاض.ية بمهام الرقابة على ظروف الإقامة بغرف الاحتفاظ 	�

المجهــزة 	� الاحتفــاظ  لغــرف  البصريــة  المراقبــة  شاشــة  علــى  اطــلاع  وصلــة  توفيــر 
بمنظومة مراقبة بالكاميرا، لدى مكتب السيد.ة وكيل.ة الجمهورية بكل محكمة
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الإعلام  فــي  والحــق  بســرعة  قــاض  أمــام  المثــول  بخصــوص 
بالإجراءات والحقوق 

الموجــه  الاســتبيان  والنتائــج  المشــروع  خلال  المجمعــة  الزيــارة  لمذكــرات  بالرجــوع 
لشــبكة محامــي.ات المشــروع تبيــن أنــه فــي %53.57 مــن الحــالات لــم يقابــل محتفــظ 
بهــم.ن وكيــل الجمهوريــة عنــد انتهــاء آجــال الاحتفــاظ الاولــى والممــددة ويمثــل هــذا 
الخلــل خطــورة بالغــة علــى ضمــان تطبيــق رقابــة فعليــة وســريعة لــوكلاء الجمهوريــة 
للمحتفــظ  الجســدية  بالحرمــة  المتعلقــة  القوانيــن  بإنفــاذ  المكلفيــن.ات  عمــل  علــى 

بهم.ن.

ضــرورة التقيــد التــام موجبــات القانــون عــدد 5 لســنة 2016 في النقطــة المتعلقة بمقابلة 
كل المحتفــظ بهــم.ن مــن قبــل النيابــة العموميــة عنــد التمديــد لهــم.ن وعنــد انتهــاء 

آجال الاحتفاظ.

ضــرورة قيــام الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بزيــارات منتظمــة لغــرف 
الاحتفاظ وعدم الاكتفاء بالمقارنة والاطلاع على سجل الاحتفاظ في المحاكم.

تكليــف أحــد الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بمهــام الرقابــة علــى غــرف 
الاحتفاظ في مرجع النظر الترابي لكل محكمة.

المجهــزة  الاحتفــاظ  لغــرف  البصريــة  المراقبــة  شاشــة  علــى  اطــلاع  وصلــة  توفيــر 
بمنظومة مراقبة بالكاميرا، لدى مكتب السيد.ة وكيل.ة الجمهورية بكل محكمة.

بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة و الاســتبيان الموجــه لشــبكة محامــي.ات المشــروع تبيــن أن 
حــالات المنــع مــن الاطــلاع علــى محاضــر الاحتفــاظ تكــررت للمحتفــظ بهــم.ن وحتــى 
تــم منــع  المرصــدة  الحــالات  مــن   46.43% الحــالات. ففــي  فــي بعــض  للمحاميــن.ات 
إجبــار  تــم  %67.86منهــا  فــي  فــي  و  الاحتفــاظ  محضــر  علــى  الاطــلاع  مــن  المحامــي.ة 

المنوب.ة على الإمضاء على محضر الاحتفاظ دون الاطلاع عليه. 

وتعتبــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان أن عــدم إعــلام المحتفــظ بــه.ا 
بحقوقــه.ا يشــكل انتهــاكا خطيــرا ممــا يجعــل المعنــي.ة بالأمــر فــي حالــة مفعــول بــه.ا 

طوال مدة الاجراءات.

وفي هذا الإطار، توصي الرابطة كافة المتدخلين في فترة الاحتفاظ بـ :

ضــرورة التقيــد التــام موجبــات القانــون عــدد 5 لســنة 2016 في النقطــة المتعلقة بمقابلة  	
كل المحتفــظ بهــم.ن مــن قبــل النيابــة العموميــة عنــد التمديــد لهــم.ن وعنــد انتهــاء 

آجال الاحتفاظ.

ضــرورة قيــام الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بزيــارات منتظمــة لغــرف  	
الاحتفاظ وعدم الاكتفاء بالمقارنة والاطلاع على سجل الاحتفاظ في المحاكم.

تكليــف أحــد الســادة / الســيدات وكلاء/ وكيــلات الجمهوريــة بمهــام الرقابــة علــى غــرف  	
الاحتفاظ في مرجع النظر الترابي لكل محكمة.

المجهــزة  	 الاحتفــاظ  لغــرف  البصريــة  المراقبــة  شاشــة  علــى  اطــلاع  وصلــة  توفيــر 
بمنظومة مراقبة بالكاميرا، لدى مكتب السيد.ة وكيل.ة الجمهورية بكل محكمة.
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الحق في الدفاع الكامل والفعلي
تسمح مساعدة المحامي.ة للمشتبه فيه.ا بالدفاع عن نفسه.ا أثناء جميع مراحل 

المحاكمة إذ يمثل حضور المحامي.ة دعامة لحق الدفاع وضمانة لمبدأ المحاكمة 
العادلة و التساوي أمام جهة الادعاء.  

إلا أنه وبالنظر لنتائج نتيجة الاستبيان الموجه للمحامين.ات في إطار هذا المشروع  
تبين أن في %71,34 من الحالات التي تم رصدها تم رفض طلب المنوب.ة في 

الاستعانة بمحام.ية كما تم في %46.43 منع المحامي.ة من مقابلة منوبه.ا على 
انفراد أثناء الاحتفاظ.

ولتفعيل هذا الحق الأساسي، توصي الرابطة ب:

تنقيح بعض جوانب القانون عدد 5 لسنة 2016 التي برزت بها عيوب وتضارب في  	
التطبيقات بين المحاكم والمحامين.ات وباحث البداية ومنها خاصة:

حق الدفاع وما يسمح للمحامي.ة من الاطلاع عليه وتفصيل الإجراء الموحد المتبع  	
لإنفاذ ذلك الحق. 

تحديد المقابلة على انفراد مكانها وتوقيتها. 	

تفصيل الاطلاع على المحاضر من قبل المحامين.ات توقيته ومكانه وطريقة  	
الاطلاع. 

اصدار دليل تفصيلي لحقوق المحتفظ بهم.ن ويتطرق للممارسات الفضلى  	
والصعوبات التي تعترض المحامي.ة النائب.ة أمام باحث البداية.

السماح لمحامي المحتفظ به.ا من الحضور مع منوبه.ا أمام السادة وكلاء  	
الجمهورية باعتبار أن إجراءات الاحتفاظ هي من مهام النيابة العمومية وباحث البداية 

سوى مساعد لهم.ن وعليه فإن قبول حضور المحام.ية أمام باحث البداية يستبطن 
منطقيا حضوره.ا لدى صاحب.ة الاختصاص الأصلي.

ضبط برنامج تكويني مستمر لكل المحامين.ات على الاحتفاظ وإصدار شهادة تكوين  	
في الغرض تسند بعد مسار تكويني مضبوط ببرنامج علمي نظري وتطبيقي.

إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل ووزارة الداخلية بخصوص إجراءات الاحتفاظ  	
والصلاحيات التفصيلية للمحامين.ات خلالها.

مسك احصائي لعدد المحامين.ات النائبين.ات أمام باحث البداية سنويا ونشر  	
المعطيات المتعلقة بذلك الإحصاء للعموم.



حالة غرف الاحتفاظ 
ومدى احترامها للمعايير
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حالة غرف الاحتفاظ ومدى احترامها للمعايير 
بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة خلال المشــروع، عاينــت فــرق الزيــارة أن بنــاءات 
الغــرف فــي اكثــر مــن %30 منهــا إمــا قديمــة ومتهالكــة وتــدل هــذه المعاينــة أن الاقامــة 
داخــل الغــرف لــن تكــون متلائمــة مــع الحاجيــات الاساســية البشــرية للمحتفــظ بــه.ا أو 
للموظــف.ة علــى حــد الســواء باعتبــار أن قــدم البنــاء و تهالكــه يــؤدي لإشــكاليات الرطوبة 

والضيق وتهالك التجهيزات والمرافق.

كمــا عاينــت فــرق الزيــارة أن أكثــر مــن %50 مــن الغــرف الواقــع زيارتهــا لا تتوفــر بهــا 
تهوئــة كافيــة ومتجــددة بالنظــر لمســاحتها وعــدد نزلائهــا وموقــع منفــذ الهــواء بهــا 
ومســاحته والطريقــة المســتخدمة تجديــد الهــواء. كمــا اشــارت معاينــات فــرق الزيــارة 
والتحتيــة  الســفلية  الطوابــق  فــي  يكــون  الغالــب  فــي  الاحتفــاظ  غــرف  وجــود  أن  الــى 
للمؤسســات الواقــع زيارتهــا و تكــون لدواعــي الهندســة الامنيــة ملاصقــة لبنايــات ادارية 
اخــرى فــي محيطهــا ممــا يعــزل مجــرى الهــواء المتواجــد داخــل الغرف عن الهــواء الطلق 
ويجعــل مــن تجــدد الهــواء النقــي بهــا أمــرا صعبــا وهــو مــا يــؤدي كذلــك الــى اعتمــاد الانارة 
ــارة طبيعيــة مطلــة علــى الغــرف  ــار عــدم وجــود مصــادر ان الكهربائيــة ليــلا و نهــارا باعتب
وكل هــذه العوامــل لا تتيــح للمحتفــظ بهــم.ن أخــذ قســط مــن الراحــة فــي ســاعات النــوم 
التــي هــم.ن بحاجــة لهــا نظــرا لحالــة الإعيــاء التــي تســببها الإجــراءات البحثيــة والتنقــلات 

طيلة الفترة الصباحية.

أما بالنسبة للمرفق الصحي فتبين من خلال الزيارات أن %70 من المرافق الصحية 
للغرف الواقع زيارتها داخل الغرف وأكثر من %60 منها اما قديمة أو معطبة وهي 

عبارة على كنيف في زاوية الغرفة مفصول عنها بجدار نصفي ودون باب ويكون مصدر 
المياه به عبارة على ثقب في الحائط يقع التحكم به غالبا من خارج الغرفة وهي حالة لا 

تستجيب للحاجيات الاساسية البشرية كما انها لا تحفظ كرامة المحتفظ به.ا أو 
استغلالها بالطريقة الحالية يؤدي حتما لتعكرات صحية على كل مستعمليها وهي 

المتسببة في حالة الاتساخ والروائح الكريهة داخل الغرف.
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ولذلك توصي الرابطة ب:

احداث غرف احتفاظ إضافية أو توســعة ماهو موجود منها بالرجوع لنســبة الاســتغلال  	
الفعلي للغرف سنويا.

اعتماد الأسرة الفردية في كل الغرف لضبط طاقة الاستيعاب بها. 	

توفيــر إحصائيــات عــن عــدد المحتفــظ بهــم.ن شــهريا وســنويا فــي كل غرفــة احتفــاظ  	
وتقسيمهم.ن بحسب الجنس والعمر والجنسية ومدة بقائهم داخل الغرف .

إعــادة إصــلاح بعــض غــرف الاحتفــاظ التــي لا تســتجيب لمعاييــر الإقامــة داخلهــا وخاصــة  	
من حيث التهوئة والمرافق الصحية والنظافة.

لنســبة  	 بالرجــوع  منهــا  موجــود  هــو  مــا  توســعة  أو  إضافيــة  احتفــاظ  غــرف  احــداث 
الاستغلال الفعلي للغرف سنويا.

الحــرص علــى توفيــر قــارورة ميــاه معدنيــة فرديــة لــكل محتفــظ بــه.ا عنــد دخولــه.ا لغرفــة  	
الاحتفاظ بنفس طريقة التكفل المالي بالأكلة المعتمدة حاليا.

تهيئة غرف الاحتفاظ بتركيز مصدر مياه صالحة للشراب داخل الغرفة.  	

 تهيئــة غــرف الاحتفــاظ بتركيــز مرافــق صحيــة حديثــة تســتجيب لشــروط الصحــة وكرامــة  	
الذات البشرية وتحفظ خصوصية المحتفظ بهم.ن.

التأكيــد علــى تنظيــف الغــرف يوميــا. واصــلاح المرافــق الصحيــة المعطبــة داخــل الغــرف  	
ومن ذلك تكليف عامل.ة صيانة وعامل.ة تنظيف خاص بغرف الاحتفاظ.
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الحق في التغذية
تبيــن بالرجــوع لمذكــرات الزيــارة المجمعــة أن مراكــز البحــث و المحاكــم لا تمتلــك ميزانيــة 
خاصــة بهــا للأكلــة ولا يقــدم داخلهــا أي غــذاء للمحتفــظ بهــم.ن مهمــا طالــت فتــرة 
ــر  مكوثهــم.ن بهــا و لا يكــون الوصــول للغــذاء داخــل مراكــز البحــث متاحــا إلا بطــرق غي
نظاميــة عــن طريــق العائلــة أو اضطــرار الموظفيــن.ات لاقتنائــه علــى نفقــة المحتفــظ 

به.ا. 

ــة فإنهــا تســلم  ــة خاصــة بالاكل أمــا بالنســبة للغــرف وإن كانــت لا تمتلــك كذلــك ميزاني
نظريــا وجبتيــن صباحيــة ومســائية، الاولــى عبــارة علــى قطعــة مرطبــات أو كســكروت 

حلو والمسائية عبارة على كسكروت مالح.

تعتبــر الرابطــة أن تغذيــة المحتفــظ بهــم.ن لا تســتجيب للمعاييــر الصحيــة للبشــر وهــي 
غيــر كافيــة للمحافظــة علــى الســلامة الجســدية والتــوازن الصحــي والنفســي للمحتفــظ 

بهم.ن وتوصي في هذا الإطار ب : 

توفير ميزانية مخصصة للأكلة في مراكز البحث وبغرف المحاكم  	

توفيــر أكلــة بــاردة معلبــة ومتكاملــة مــع الميــاه لــكل محتفــظ بــه.ا تســلم لــه.ا مــع الاكلــة  	
المسائية في الغرف.

اشــتراط طبــق أكلــة متكامــل وذي ســعرات حراريــة كافيــة فــي الاتفاقيــات مــع المطاعــم  	
الخاصة.

اقتنــاء  	 مــن  بهــم.ن  المحتفــظ  تمكــن  الغــرف  داخــل  معلبــة  أكلات  موزعــات  توفيــر 
حاجياتهم.ن الغذائية التكميلية.

تقنيــن الســماح للمحتفــظ بهــم.ن مــن اقتنــاء الحاجيــات الغذائيــة بواســطة أموالهــم.ن  	
المتواجدة بمتعلقاتهم.ن الشخصية.
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الحق في الصحة
تبيــن مــن خلال مذكــرات الزيــارة عــدم وجــود موظفيــن صحييــن بغــرف الاحتفــاظ كمــا لا 
ــه.ا لأي كشــف طبــي أو لتســجيل بطاقــة طبيــة أو صيدليــة كمــا لا  يخضــع المحتفــظ ب
يقــع ســؤالهم.ن بصفــة مســبقة أو منتظمــة عــن وضعهــم.ن الصحــي وكذلــك يتــم 
توجيــه المحتفــظ بهــم.ن بالســيارات الاداريــة أو عــن طريــق الحمايــة المدنيــة لأقــرب 
مستشــفى فــي الحــالات الاســتعجالية وهــو يتعــارض مــع حــق المحتفــظ بــه.ا فــي محيط 

صحي غير مهدد لسلامته.ا الجسدية والنفسية.

وفي هذا الإطار توصي الرابطة التونسية ب: 

توفير جهاز تبريد مخصص لبعض الأدوية وبخزن الأكلة الخاصة بالمحتفظ بهم.ن. 	

توفير صندوق إسعافات أولية لكل غرف الاحتفاظ. 	

توفير سيارة نقل لغرف الاحتفاظ.  	

تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بجعل الفحص الطبي اجباريا عند انطلاق الاحتفاظ.  	

انتداب ممرضين.ات قارين/ قارات بغرف الاحتفاظ.  	

المتوفــرة  	 غيــر  الأدويــة  باقتنــاء  الاحتفــاظ  غــرف  علــى  المشــرفين.ات  تمكيــن 
بالمستشــفيات فــي حــالات التســخير الطبــي لــدى الصيدليــات الخاصــة بنفــس طريقــة 

التكفل من الدولة.
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مراعاة الوضعيات الخصوصية داخل غرف الاحتفاظ
من خلال الزيارات تبين أن ضيق مساحة الغرف واحتواء أغلبها على ثلاث غرف يجعل 

من مسالة الفصل بين الفئات المختلفة أمرا جد صعب ولذلك توصي الرابطة ب 

الفصل التام في فضاء غرف الاحتفاظ بين القصر والنساء والذكور  	

الســماح لــذوي الحاجــات الخصوصيــة بإدخــال معينات الحركــة والادراك الخاصة بهم.ن،  	
من قبيل : الكرســي المتحرك والعكاز الطبي والنظارات الطبية والســماعات الطبية... 
وغيرهــا مــن التجهيــزات الطبيــة والتــي لا يجــب أن يتغاضــى فــي التعامــل معهــا الجانــب 

الأمني مقابل التغافل عن الحاجة الحياتية لاستعمالها من قبل المريض.ة .

توفيــر أدلــة ومعلقــات توضيحيــة للحقــوق المحتفــظ بهــم.ن داخــل الغــرف بلغــات دوليــة  	
وبلغة البراي.



التقرير التأليفي لمشروع حماية حقوق المحتفظ بهم.بهن

20

الحق في الاتصال بالعالم الخارجي
تبيــن لفــرق الرابطــة أن الاتصــال بالعالــم الخارجــي ينقطــع فتــرة الاقامــة بالغــرف اذ لا 
ــة عــن العالــم الخارجــي  ــة العزل ــد ولحال ــو، جرائ وجــود لوســائل إعلام داخلهــا: تلفــاز، رادي

تأثيرات نفسية صعبة على المحتفظ به.ا وعلى مقربيه.ا ولذلك توصي الرابطة ب 

تنقيح تشريعي بما يمكن المحامي من مقابلة منوبته.ا في غرف الاحتفاظ  	

تجهيز غرف الاحتفاظ بتلفاز لمتابعة وسائل الاعلام الوطني  	

توفير كتب للمطالعة بغرف الاحتفاظ  	

تمكين المحتفظ بهم.ن من أدوات كتابة 	

تركيــز هاتــف قــار يمكــن المحتفــظ بهــم.ن مــن التواصــل مــع العائلــة والمحاميــن.ات  	
بنفس الإجراءات المتبعة في تجربة الهاتف القار داخل السجون.
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الحق في عدم التعرض للتعذيب
تعتبــر جريمــة التعذيــب مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وهــي جريمــة ترتبــط 
ماديــا بفتــرة البحــث الجزائــي علــى معنــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وبالرجــوع 
لمذكــرات الزيــارة تبيــن لفــرق الرابطــة تطــور الوعــي لــدى العديــد من المشــرفين.ات  على 
غــرف الاحتفــاظ بخطــورة تغاضيهــم.ن أو ســكوتهم.ن علــى معاينــة علامــات بدنيــة 
ظاهرة على المحتفظ بهم.ن عند قبولهم.ن بالغرف أو عند تصريحهم.ن بتعرضهم.ن 

للانتهاك لدى الجهة البحثية.

وفي هذا الإطار توصي الرابطة ب:

تعديل مجلة الإجراءات الجزائية لملائمة النص الوطني مع النص الدولي 	�

تكريــس ممارســة وقــف النظــر فــي القضيــة موضــوع البحــث الــى حيــن البــت فــي الادعــاء 	�
بالتعرض للتعذيب 

وقف الإفلات من العقاب )البت في الشكايات(	�

توفيــر ظــروف إقامــة إنســانية ولا تمــس بكرامــة الــذات البشــرية داخــل مراكــز وغــرف 	�
الاحتفاظ 

تكليــف المشــرفين علــى الغــرف بتنفيــذ التســاخير الطبيــة عنــد قبولهــم.ن للوافديــن/ 	�
الوافــدات علــى الغــرف وعــدم إرجــاع المحتفــظ بــه.ا للجهــة البحثيــة التــي جلبتــه.ا قصــد 

تنفيذ التسخير الطبي .

ضــرورة قيــام الســادة وكلاء/وكيــلات الجمهوريــة بزيــارات منتظمــة لغــرف الاحتفــاظ 	�
وعدم الاكتفاء بالمقارنة والاطلاع على سجل الاحتفاظ في المحاكم.

تكليــف أحــد الســادة وكلاء/وكيــلات الجمهوريــة بمهــام الرقابــة علــى غــرف الاحتفــاظ فــي 	�
مرجع النظر الترابي لكل محكمة.

المجهــزة 	� الاحتفــاظ  لغــرف  البصريــة  المراقبــة  شاشــة  علــى  اطــلاع  وصلــة  توفيــر 
بمنظومة مراقبة بالكاميرا، لدى مكتب السيد وكيل.ة الجمهورية بكل محكمة.



ظروف العمل داخل أماكن الاحتفاظ

 نقص الموارد البشرية وخاصة العنصر النسائي 

ونقص في التجهيزات داخل الغرف وفي التكوين
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نقــص المــوارد البشــرية وخاصــة العنصــر النســائي ونقــص فــي 
التجهيزات داخل الغرف وفي التكوين 

لاحــظ فريــق الرصــد غيــاب العنصــر النســائي فــي فــرق الإشــراف علــى الغــرف يجعــل 
منهــم مضطريــن للاســتعانة بزميلاتهــم فــي الفــرق الأخــرى عنــد وجــود وافــدات محتفــظ 
بهــن علــى الغرفــة كمــا لا يوجــد تكويــن عنــد اغلــب المشــرفين.ات علــى الاســعافات 
الاوليــة أو علــى الجوانــب الخصوصيــة لمعاملــة المحتفــظ بهــم.ن كمــا عاينــت الرابطــة 
بالموظفيــن.ات  خاصــة  ملابــس  وحفــظ  تغييــر  لفضــاءات  الاحتفــاظ  اماكــن  افتقــار 
والتســخين وثلاجــات حفــظ  التبريــد  المكتبيــة واجهــزة  التجهيــزات  فــي  كبيــر  ونقــص 

الادوية.

وفي هذا الإطار توصي الرابطة وزارة الداخلية ب

وضع مخطط تكوين داخلي سنوي يتعلق بجوانب التعامل مع المحتفظ بهم.ن  	
والتدخل الطبي الاستعجالي والصحة النفسية للمحتفظ بهم.ن .

ضبط حد سنوي أقصى للعمل في غرف الاحتفاظ. 	

توفير تجهيزات مكتبية بسيطة لغرف الاحتفاظ والتي لا تتطلب نفقات مالية كبرى  	
من قبيل: الخزائن الفردية والطاولات والكراسي وصناديق المتعلقات الشخصية 

ومراوح تهوئة وتغيير هواء داخل كل غرفة.

توفير تجهيزات خاصة بالموظفين.ات المكلفين.ات بالغرف ومنها خاصة -تجهيزات  	
مكتبية بسيطة وتجديدها دوريا: طاولات وكراسي.

فضاء تغيير ملابس وخزانة ملابس ومرفق صحي خاص بالموظفين.ات.  	

توفير جهاز تبريد مخصص لبعض الأدوية وبخزن الاكلة الخاصة بالمحتفظ بهم.ن   	
والموظفين.ات .

توفير صندوق إسعافات أولية لكل غرف الاحتفاظ. 	
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تقديم الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان

تونــس.  فــي  الرئيســية  الحقوقيــة  المنظمــة  هــي 
تأسّســت فــي 14 مــاي 1976 وتحصلــت علــى التّأشــيرة 
القانونيّــة فــي 7 مــاي 1977، وهــي أول جمعيــة مــن نوعهــا 
تظهــر بإفريقيــا والوطــن العربي. تهتــم الرابطة بحقوق 
الإنســان ونشــرها كثقافــة، انتهــاكات حقــوق الإنســان، 

الحريــات العامــة والحريــات الفرديــة.

فــازت الرابطــة ســنة 2015 بجائــزة نوبــل للســلام، وذلــك 
ضمــن الرباعــي التونســي الراعــي للحــوار.

تقديم منظمة محامون بلا حدود

هــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 1992 
متخصصــة فــي تعزيــز الوصــول إلــى العدالــة والدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان. وتعمــل المنظمــة ضــد مظاهــر 
اللاعدالــة فــي مجتمعاتنــا وتعــزز مبــدأ ســيادة القانــون 

القائــم علــى حقــوق الإنســان.

تــم إنشــاء بعثــة منظمــة محامــون بــلا حدود فــي تونس 
المســاهمة  بهــدف   ،2011 ثــورة  بعــد   ،2012 عــام  فــي 
وتعزيــز  الديمقراطــي  التحــول  فــي  إيجابــي  بشــكل 

القانــون. ســيادة 

                                           






